
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

    
عجازه الخالد، على الـرغم مـن إبالمعجزات، وأودعه دلائل وبراهين لتؤكد  الحمد الله الذي جعل كتابه مليئاً   

البيـان  أهـل، فقـد تحـدى القـرآن ولـو كـره الكـافرون يـتم نـوره أن لاإمحاولات المشككين للنيل منه، ويـأبى االله 
من قريش  والأزمان الأجيالأن يأتوا بمثله فلم ولن يستطيعوا فعل ذلك على مر معجزة في عبارات محرجة 

، متضـمن زمـانيومنـا هـذا، قـرآن معجـز خالـد بحـق صـالح لكـل عصـر و  إلـىفي اللغة  وأساطينهاالفصيحة 
  . غير ذلك إلىآيات فيها حقائق علمية وكونية وغيبية وبلاغية 

غيبـي سـيحدث  أمـرسورة الروم في حديث القرآن عن  أوائل ما جاء في عندما تحقق ومن تلك المعجزات  
 يوهـ ألا هـذا عصـرناانكشـفت فـي  أخرىوفيه حقيقة  ،الروم على الفرس انتصاربعد بضع سنيين ألا وهو 

  .خفض منطقة في العالمأ أنهامن عناه ا وم ،چۓ  ۓ  ڭچ   :ما جاء في قوله تعالى 
 أناالله تعــالى تقضــي  أرادةعبها لــو ظهــرت فــي حينهــا؛ لكــن فهــذه الحقــائق لــم يكــن العقــل البشــري ليســتو   

وتقـام حجـة االله  ،)٤٢:الأنفـال( چڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ چ ، يظهـر كـل شـيء فـي ميعـاده
                           چ: ، قــال تعــالىبآياتــه أرضــهتعــالى علــى عبــاده فــي 

  .القرآن صالحة لكل عصر وزمان آياتومن هنا كانت ، )٥٣:لتفص( چ     ی  ی  ي  ي        
 تكتبـ، و فـي مطلـع سـورة الـروم الأولـى الآيـاتالوقـوف علـى مـا تضـمنته  اجاهـد توفي هذا البحـث حاولـ  

العلـم  أهـل أقـوال تاالله تعـالى فيهـا، ثـم ذكـر  أرادهوما  الآياتعن تلك  نبذة توضيحية فيهقدمت لهذا  تمهيداً 
 مقصــدال لأنهــا؛ چۓ  ۓ  ڭچ  :القــول فــي قولــه تعــالى تثــم فصــل ،الكريمــة الآيــاتعنتــه  امــلفــي التفســير 

  . في ما تضمنته تلك الآيات من إعجاز الأول
أبـرزه  أنوهذا ما حاولـت  ،أهل العلم تحدثوا عن تلك الآيات بأبحاثهم وكتبهمأن هنا ومن الجدير بالذكر   

  . ، فجزاهم االله خيراً ونقلي عنها وأشير إليه من خلال استعانتي بتلك الأبحاث
  

  اً شاكر  يوما أضعفن سبحانك ما أعظمك منعماً  :وفي ختام بحثي هذا لا يسعني ألا أن أقول     
   لمينالعاخر دعوانا أن الحمد الله رب آو 

   
  
  

  الباحث                                                                            
  

  :ياتبين يدي الآ



 

والمســـلمين بـــأمر غيبـــي ســـيقع بعـــد أعـــوام وهـــو  وقـــد نزلـــت لتنبـــئ الرســـول  ،ســـورة الـــروم ســـورة مكيّـــة  
ومــن أظهــر وهــذا الإخبــار بــأمر غيبــي هــو فــي قمــة الإعجــاز  ،انتصــار الــروم علــى الفــرس بعــد أن هزمــوا

تـدل  التـي  البـاهرة  المعجـزة  تلـك  لـذكر   الـروم  سـورة سـميت ، و وصـدقه الدلالات علـى نبـوة الرسـول الكـريم 
 التي تعالجنفسها أهداف السور المكية هي  وأهدافها، معجزاته بعض  وهي    العظيم  القران  أنباء  صدق   على 

 ،وبالرسـالة وبالبعـث والجـزاء الإيمـان بالوحدانيـة :قضايا العقيدة الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسـيح
ومــن قضــايا العقيــدة   . شــأنها فــي ذلــك شــأن كــل القــرآن المكــي ، ويــدور محورهــا الــرئيس حــول قضــية العقيــدة

 والإيمــان بــالآخرة  ، ووحــدة الخلــق  ، وبوحــدة الرســالة  ،- ىســبحانه وتعــال- الخــالق دانيــةالأساســية الإيمــان بوح
وحتميـــة   ، وحتميـــة الجـــزاء،  وهـــول الصـــراط  ، وهـــول الميـــزان  ، وهـــول الحســـاب  ، ومنهـــا هـــول البعـــث  ، وأهوالهـــا

   ...!! أبـــــــــــــدا الخلـــــــــــــود فـــــــــــــي الحيـــــــــــــاة القادمـــــــــــــة إمـــــــــــــا فـــــــــــــي الجنـــــــــــــة أبـــــــــــــدا أو فـــــــــــــي النـــــــــــــار

 ىبــالتنبؤ بحــدث غيبــي قبــل وقوعــه بعــدة ســنوات ألا وهــو انتصــار الــروم علــ ابتــدأت الســورة الكريمــةوقــد   
  ، بتسـبيح االله وتزخـر السـورة بـالأمر،  ذه السورة المباركة بعدة سـنواتهزيمتهم أمامهم قبل نزول ه الفرس بعد

، وعـدل قضـائه  ، رته وشمول علمـهطلاقة قد ىعل وبالاستشهاد بعدد كبير من الآيات الدالة  ، وتنزيهه وحمده
- يرتضـي ربنـا الـذي لا  ، بـأن يقـيم وجهـه لـدين الإسـلام الحنيـف   الخـاتم وتنصح السورة النبي والرسول

والتـي لا تبـديل   ، النـاس عليهـا  ىتعـال  االله طـرة التـي فطـرلأنـه ديـن الف  ؛مـن عبـاده دينـا سـواه  -ىتبـارك وتعـال
 كمــا تــأمرهم بإقــام  ، االله وتقــواه ىوتــأمر المســلمين بالإنابــة إلــ  ، يعلمــون ذلــك وإن كــان أكثــر النــاس لا  ، لهــا

عديـدة وكـانوا شـيعا   ، ديـنهم لأن الـذين أشـركوا قـد فرقـوا  ؛ ر مـن الوقـوع فـي دنـس الشـرك بـااللهوبالحذ  ، الصلاة
  . وكل حزب منهم فرح بما لديه  ، حسب أهوائهمب

الــذي لا تســتقيم معــه الحيــاة   ، التقلــب فــي طبــائع الــنفس البشــرية وتحــدثت الســورة الكريمــة عــن شــيء مــن  
لحظـات  فـي  ىتعـال   والإيمـان بـه  ، والإعـراض عنـه فـي الرخـاء  ، فـي الشـدة ىاالله تعال ىإل مثل اللجوء  ، السوية
وتضرب السورة مثلا للناس مـن   ، والرحمة وبما أنزل في لحظات السعة  ىتعال والشرك أو الكفر به  ، الضيق

ومن مكارم الأخلاق   جدية،ناقشها العقل بشيء من الموضوعية وال سخافة فكرة الشرك باالله إذا ىحياتهم عل
والنهـي   ، السـبيل والمسـاكين وأبنـاء  ، الأمـر بـإخراج الزكـاة وإيتـاء ذي القربـى  : السورة الكريمـة التي تدعو إليها

  ، المميـت  ، المحيـي  ، الـرزاق  ، هـو الخـالق  ىتعال أن ينطلق ذلك كله من الإيمان بأن االله ىعل  ، عن أكل الربا
وتـأمر بالسـير فـي   ، في البر والبحـر وبـين أعمـال النـاس ومـا كسـبت أيـديهم وتربط السورة بين ظهور الفساد

ـــــــــــــينلاســـــــــــــتخلاص  الأرض ـــــــــــــر مـــــــــــــن ســـــــــــــير الأول    . ومصـــــــــــــائر الظـــــــــــــالمين  ، العب

الدين القيم من قبل أن تأتي  ىضرورة الاستقامة عل    وتؤكد السورة مرة ثانية لخاتم الأنبياء والمرسلين  
    . كل بعمله ىثم يجز  بها كل الخلائق الآخرة فيصدع

وخلـق   ، خلـق السـموات والأرض  : الـروم علـي طلاقـة القـدرة الإلهيـة ومن الآيات التي استشـهدت بهـا سـورة  
جميــع  بالوحدانيـة المطلقــة فــوق  ســبحانه كــل ذلــك فـي زوجيــة تشــهد للخـالق وحــده  ، الإنسـان وخلــق  ، الأحيـاء

  ، النـوم بالليـل أو فـي النهـار ىوإعطـاء الإنسـان الاسـتطاعة علـ  ، ومنها اختلاف ألسـنة النـاس وألـوانهم  ، خلقه
وقيـام السـموات   ، وإحياء الأرض بعد موتهـا  ، وإنزال المطر،  ومن آياته الرعد والبرق  ، اهللابتغاء فضل  ىوعل



 

 الخلـق ثـموأنـه هـو الـذي يبـدأ   ، وبعـث المـوتى بـأمره  ، كـل مـن فيهـا أو عليهـا بـأمره وخضـوع  ، والأرض بأمره

   . ولـــــــــــــــــــــــــــه المثـــــــــــــــــــــــــــل الأعلـــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــماوات والأرض  ، يعيـــــــــــــــــــــــــــده

تبعه مـن أحـداث يومـا سـ  ، وإثـارة السـحاب  ، بـأمره وجري الفلـك  ، ومن آياته إرسال الرياح برحمة منه وفضل  
وأنه ومن آياته أنه يحيي الموتى   ، ثم الضعف والوفاة  ، ثم القوة  ، الضعف ومرور كل حي بمراحل من  ، بأمره

بشيء من قصص مـن سـبقه مـن الأنبيـاء    وتذكر السورة خاتم الأنبياء والمرسلين، شيء قدير كل ىعل
إلا  بأن مـا عليـه  كرهكما تذ  ، ونصر للمؤمنين  ، الظالمين وما أصاب أقوامهم من انتقام من  ، والمرسلين

   . البلاغ
وعن مصير أهل الكفـر والشـرك والضـلال   ، بالحديث عن البعث وأهواله ىمرة أخر  وتختتم السورة الكريمة  

  ، الـنفس البشـرية شيء من طبائع ىوتكرر الإشارة إل  ، قوىومصير أهل الإيمان والت  ، اليوم العصيب في هذا
 ىقـد طبـع علـ  ىتعـال   فـاالله  ، لا يؤمنـون ولكـن الـذين كفـروا  ، وقد ضربت لها آيات القرآن الكريم من كـل مثـل

    . قلوب الذين لا يعلمون
اسـتخفاف  ىلـه بالصـبر علـ  ىتعـال بوصـية مـن االله    بتثبيـت خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين وتنتهـي السـورة  

   ...!! )١(وهــــــو واقــــــع لا محالــــــة  ، االله حــــــق بــــــأن وعــــــد طمئنــــــانوالا  ، الكفــــــار والمشــــــركين بدعوتــــــه

    
 : م علـى الفـرس فيمـا بعـد، قـال تعـالىلهزيمـة الـروم وانتصـارهالإشـارة القرآنيـة  نعالبحث  في هذاحديثنا و   
        ه  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  چ 

ـــــــــــــــــروم( چٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ                            -١:ال
مــن أقــوى دول الأرض، وكانــت بينهمــا مــن الحــروب والقتــال مــا  ، كانــت الفــرس والــروم فــي ذلــك الوقــت)٦

يكــون بــين الــدول المتوازنــة، وكانــت الإمبراطوريــة الفارســية تقــع شــرقي الجزيــرة العربيــة علــى الســاحل الآخــر 
للخليج العربي، وكانت الإمبراطوريـة الرومانيـة تمتـد غربـي الجزيـرة العربيـة علـى سـاحل البحـر الأحمـر إلـى 

ن يعبـــدون النـــار، وكـــان الـــروم أهـــل كتـــاب وهـــم أقـــرب إلـــى يحـــر الأســـود، وكـــان الفـــرس مشـــركمـــا فـــوق الب
فكـان المشـركون فـي مكـة يحبـون أن ينصـر كان الفرس أقرب إلى المشركين فـي مكـة،  في حينالمسلمين، 

الفـرس علــى الـروم علــى عكــس مـا كــان عليــه حـال المســلمين مــن محبـتهم فــي انتصــار الـروم علــى الفــرس، 
رين للمسـلمين علــى اعتبـار أنهــم يّــلمشـركون فــي مكـة دائمــي الفخـر بانتصــار الفـرس علــى الـروم ومعوكـان ا

بعـث كسـرى جيشـا إلـى الـروم واسـتعمل : (( قـال المفسـرونن مـثلهم، يالفرس وثنيفي حين كان أهل كتاب، 
م وقطــع فقــتلهم وخــرب مــدائنه ،إلــى الــروم بأهــل فــارس وظهــر علــيهم فســار زابــر  شــهرعلــيهم رجــلا يُســمى 

وهـي أدنـى الشـام  ،وبصـرى ذرعـاتأب زابـر  شـهرنس فـالتقى مـع حَـرجلا يدعى يُ  وكان قيصر بعث ،زيتونهم
 وكـان النبـيوأصـحابه بمكـة فشـق ذلـك علـيهم  وبلـغ ذلـك النبـي  ،فـرس الـرومال إلـى أرض العـرب فغلـب

 وفـرح كفـار مكـة وشـمتوا فلقـوا، يون من أهل المجوس على أهـل الكتـاب مـن الـروممّ الأ يكره أن يظهر 

                           
 .، وما بعدها)١٢/٢٠٤): (م١٩٨١-هـ١٤٠١(الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت : ينظر )١(



 

مـن أهـل  إنكم أهل كتاب والنصـارى أهـل كتـاب ونحـن أميـون وقـد ظهـر إخواننـا :فقالوا أصحاب النبي 
الـم غُلِبَـتِ الـرومُ فـي { : تعـالى فـأنزل االله، فارس على إخوانكم مـن الـروم وإنكـم إن قاتلتمونـا لنظهـرن علـيكم

  .)١()) خر الآياتأ إلى... }  أدْنَى الأرضِ 
إن نبــوءة ســورة الــروم هــي مــن النبــوءات الشــهيرة فــي ، و و تعــالى الكــريم هــو كــلام االله ســبحانه ن القــرآنإ  

؛ ففي تفسير تلك الآيات يظهر لنا حقيقـة إعجـاز القـرآن الكـريم فيهـا وإظهـاره لنـا أمـراً غيبيـاً لـم القرآن الكريم
والاســتيلاء علــى أراضــيهم يكــن بالحســبان، فبعــد الانتصــارات التــي حققهــا الفــرس وتمكــنهم مــن قهــر الــروم 

هم عليها، يطالعنا القرآن الكـريم بـأن الفـرس سـيغلبون وسينتصـر ئ، ووصولهم إلى القدس واستيلاوممتلكاتهم
، يبين االله تعالى في )٢:الروم( چھ  ے  ے چ  : تعالى هلو الروم عليهم في مدة لا تتجاوز العشر سنين، ق

 قراءتــه، فـي القـراء اختلفــت ،الـروم لبـتغُ  :قولــه ": ل الطبـري، قـالبــت مـن قبـل الفــرسغُ هـذه الآيـة أن الـروم 
) غَلبـت الـروم: (وقـرئ .الـروم غلبت فارس أن بمعنى الغين، بضم) الروم لبتغُ (الأمصار قراء عامة فقرأته

 الجفـري، الحسـن عـن أبـي، ثنـي: قـال وكيـع، ابـن حـدثنا مـا ذلـك في سعيد وأبي عمر ابن عن رويبالفتح، 
 شــيء أي علــى الــرحمن، عبــد أبــا يــا: لــه فقيــل) الــروم لبــتغَ  الــم( يقــرأ عمــر ابــن معتســ: قــال ســليط، عــن

 بضـم) الروم غلبت( غيره يجوز لا الذي عندنا ذلك في القراءة من والصواب .الشام ريف على: قال غلبوا؟
 تفـقأ"  ،)٢(" الـروم فـارس غلبـت: الكلام فتأويل كذلك، ذلك كان فإذ. عليه القراء من الحجة لإجماع الغين؛

 ،م٦١٣ سـنة يفـ: مـرتين الشـام بـلاد غزا قد كان فارس ملك نأ على الكتاب وأهل المسلمين من المؤرخون
الفـــرس الـــروم وقهـــرهم إيـــاهم، قولـــه  غَلـــبُ فكـــان هـــذا  ؛)٣(" ســـنين بســـبع الهجـــرة قبـــل: يأ ،م٦١٤ ســـنة يوفــ

بــين الموقــع الــذي هزمــت فيــه الــروم ، الآيــة الكريمــة ت)٣:الــروم( چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ چ : تعــالى
 وأدنـى: ، وقيـلفـارس أرض إلـى الشـام أرض أقـرب: أي: (، قال المفسرون)أدنى الأرض: (وهو قوله تعالى

 ذكرهــا التــي وهــي مكــة، إلــى بــالنظر الأرض أدنــى فهــي أذرعــات، فــي الواقعــة كانــت فــإن ؛أقربهــا: الأرض
  :قوله في القيس امرؤ

  عال نظر دارها أدنى بيثرب              وأهلها أذرعات من تنوّرتها
    إلـــى بـــالنظر أدنـــى فهـــي ردن،بـــالأ كانـــت فـــإن ى،كســـر  أرض إلـــى بـــالنظر أدنـــى فهـــي بـــالجزيرة، كانـــت وإن

                           
): م٢٠٠- هـ١٤٢٠(احمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق )١(
محمد عبد االله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار : البغوي، معالم التنزيل، تحقيق ).٢٠/٧٠(

أحمد عبد العليم : القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق). ٢/٢٥٧): (م١٩٩٧-هـ١٤١٧-٤ط(طيبة للنشر والتوزيع 
سامي بن محمد : ، تفسير القرآن العظيم، تحقيقابن كثير). ١٤/٤): (هـ١٣٧٢- ٢ط(البردوني، دار الشعب، القاهرة 
 ).٦/٣٠٠): (م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع 

: الزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع: ، وينظر)٢/٦٦: (الطبري، مصدر سابق )٢(
)٥/٢٣٣ .( 

 ).٣٣٢٧): (م١٩٨٥-١٩٧٧(دة، القاهرة محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، مطبعة السعا )٣(



 

الموقــع القــرآن الكــريم لهــذا   لتعبيــر وقبــل الــدخول فــي ذلــك لابــد مــن عــرض الدلالــة اللغويــة، )١(" الــروم رضأ
    .) الأرض ىأدن( : ـالفرس ب دي جيوشأي ىالذي هزمت فيه جيوش الروم عل

ويستعمل  ، قرب بالذات أو بالحكم :ىبمعن  ،دنوا  ،يدنو  ،دنا  :يقال في اللغة :العربية الأرض في اللغة ىدنأ  
 ،الأمـرين بـين   أدنيـت  أو  دانيـت  :ويقـال  ،) أدناه يدني  ىأدن  ( : فيقال ىكما يعد  ، والمنزلة  ، والزمان  ، في المكان

بمعنــي   ) الــدنئ ( و  ، القريــب  ) الــدني ( و  .. قــرب أو قرابــة  : أي  ،دنــاوة  صــارت بينهمــا ىحتــ  ، قاربــت بينهمــا :أي
  قال  .)٢( هي النقيصة   الدنيئة  و  ، بمعني انحط  ،دنؤ  :ويقال  ،) دناءة  ( وفيهما  ،) يدنأ  )( دنأ  ( وقد  ، الخسيس  ، الدون
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ        ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ڳ  ڳ  ڳ  چ : ىتعــال

ڄ  ڄ  چ   :تعــــالى وقــــال، )٩٩: الأنعــــام( چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  

: قـال -رضـي االله عنـه-عن جـابر ((  : الشريف وفي الحديث  ،)٩-٨: النجم( چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ ڄ  ڄ   
 ،ادنـوا فكلـوا مـن هـذا الطعـام :فقـال ،فـي يـوم الجمعـة وبـين يديـه طعـام يأكـل منـه دخلنا على رسـول االله 

 :فقلنـا ؟فهـل تريـدون أن تصـوموا غـدا :قـال ،لا :قلنـا ؟هـل صـمتم أمـس :فقـال ،إنا صيام يـا رسـول االله :فقلنا
   . كلوا مما يليكم :أي، )٣()) فادنوا فكلوا من هذا الطعام فإن يوم الجمعة لا يصام وحده :قال ،لا
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   :ىتعـال مـن مثـل قولـهى، أو الأقصـ الأقـرب فيقابـل بالأبعـد تـارة عـن  ) ىالأدن  ( ـويعبر ب  

وذلـك مـن ، أو الأعـزى بـالأعل فيقابـل  أو الأحقـر وتارة ثانية يعبـر بهـا عـن الأخفـض ،)٤٢: الأنفال( چچ  چ 
 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ه  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ   :ىتعــــــــــــــــال مثــــــــــــــــل قولــــــــــــــــه

ٻ   ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ چ  :ىتعـال قوله من مثل  ، الأقل في مقابل الأكثر ىوتارة ثالثة تأتي بمعن، )٥٩: الأحزاب(

پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   

ــــة( چڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ــــه تعــــالى، )٧: المجادل ٻ  ٻ  ٻ     چ: وقول

وذلــك مــن   ، رابعــة يعبــر بهــا عــن الأرذل فيقابــل بالــذي هــو خيــر وتــارة، )٢٠:المزمــل( چ ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ    ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ   :ىتعــــال مثـــل قولــــه

                           ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې   ې  ې  

 ،في مقابلة الآخـرة  الدنيا وتارة خامسة يعبر بها عن، )٦١: لبقرةا( چی                      
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  چ  :ىتعـال وذلك من مثل قولـه

  الـدنيا  وسميت، )١٥٢: آل عمران( چگ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  

                           
: أبــو حيــان، البحــر المحــيط، دار الفكــر، بيــروت). ٦/٢٦١: (البغــوي، مصــدر ســابق). ٢٠/٦٦: (الطبــري، مصــدر ســابق )١(
: علي عبد الباري عطيـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق). ٩/٧٠(
)١٥/٣٢٣( . 
إميل بديع يعقوب، ومحمد نبيل طريفي، دار الكتب : ينظر، الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق )٢(

 ). ١٤/٢٧١: (، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت)١/٢١٥): (م١٩٩٩(العلمية، بيروت 
المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين،  طارق بن عوض االله بن محمد، وعبد: الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق )٣(

محمد شكور محمد الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار، : المعجم الصغير، تحقيق). ٤/٣٧٥): (هـ١٤١٥(القاهرة 
 ).  ١/٣٨٣): (م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(بيروت، عمان 



 

  .بهذا الاسم لدنوها
  

     :أقوال أهل التفسير
 الـروم تغلب أن يحبون المسلمون كان: قال -رضي االله عنه– عباس ابن عن: " وابن كثيرالطبري  ذكر  

 بكـر، لأبـي ذلـك فذكروا: قال أوثان، أهل لأنهم فارس؛ أهل يغلب أن يحبون المشركون وكان الكتاب، أهل
: فقــالوا: قــال للمشــركين، بكــر أبــو ذلــك فــذكر: قــال ســيهزمون، إنهــم أمــا: فقــال  للنبــي بكــر أبــو فــذكره

 بيـنهم فجعلـوا: وقـال وكـذا، كـذا لنـا كـان غلبنـا وإن وكـذا، كـذا لـك كـان غلبـوا فـإن أجـلا وبيـنكم بيننا أفنجعل
 جعلتـه أفـلا: له فقال  للنبي بكر أبو ذلك فذكر: قال يغلبوا، فلم فمضت: قال سنين، خمس أجلا وبينه
ه  ھ  ھ  چ  :قولـه فـذلك: قـال غلبت، مث الروم، فغلب: قال العشر، دون ما والبضع: سعيد قال العشر، دون

 مــــا: البضــــع: قــــال ،چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې
 غلبــوا أنهــم فبلغنــي: ســفيان قــال ،چ            ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې    چ العشــر، دون

   ، )١(" بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

فـي ، )٢(وقر ، ومجاهـد، ومسـوعكرمـة  ، ابـن مسـعود: للحـديث عـن ىروايات أخر  كثير بناالطبري و وأضاف 
بنـو  :ويقـال لهـم  ، بـن إسـحاق بـن إبـراهيم وأما الروم فهم من سلالة العيص: " ابن كثير  وقال ، نفسه ىالمعن

وكــانوا يعبــدون   ، واليونــان مــن ســلالة يافــث بــن نــوح أبنــاء عــم التــرك  ؛ ديــن اليونــان ىوكــانوا علــ  ، الأصــفر
- بعـد مبعـث المسـيح ىديـنهم إلـ ىفكان الـروم علـ  ، وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها  ، الكواكب السيارة

فكان أول   ؛)١(قيصر: له وكان من ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال  ، بنحو من ثلاثمائة سنة  -عليه السلام
الهيلانية من أرض حران وكانت قد تنصرت  وأمه مريم  ؛) قسطنطين(  من الروم ىمن دخل في دين النصار 

  كـــان آخـــرهم ىكلمـــا هلـــك قيصـــر خلفـــه آخـــر بعـــده حتـــ  ، النصـــرانيةى واســـتمروا علـــ، دينهـــا ىقبلـــه فدعتـــه إلـــ
، وكـانوا مجوسـا يعبـدون النـار  ، وكانـت مملكتـه أوسـع مـن مملكـة قيصـر  ، ملك الفـرسى فناوأه كسر ، ) هرقل(

لـم  ىوكسـره وقصـره حتـ  ، غـزاه بنفسـه فـي بـلاده فقهـره ىوالمشـهور أن كسـر  ، يشـه فقـاتلوهفبعث إليه نوابـه وج
 فـتح ىعلـ ىولـم يقـدر كسـر   ، ضاقت عليه ىقسطنطينية فحاصره بها مدة طويلة حتالمدينة ى يبق معه سو 

فكانــت   ، حــرناحيــة الب ونصــفها الآخــر مــن  ، لأن نصــفها مــن ناحيــة البــر  ؛ولا أمكنــه ذلــك لحصــانتها  ، البلــدة
  .)٢("  تأتيهم الميرة والمدد من هناك

                           
الإمام أحمد، المسند، : يثوأخرج الحد ).٦/٢٩٧: (ابن كثير، مصدر سابق). ٢٠/٦٦: (الطبري، مصدر سابق) ١(

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق). ١/٣٠٤: (مؤسسة قرطبة، مصر
  ).  ٢/٤٤٥): (م١٩٩٠- هـ١٤١١(العلمية، بيروت 

  ).٦/٢٩٩: (ابن كثير، مصدر سابق). ٢٠/٦٩: (الطبري، مصدر سابق: ينظر) ٢(
 .، ومنه أُخذت التسمية)م.ق ١٠١- ١٤٤(د وسياسي روسي عظيم، عاش في المدة ما بين قيصر أو سيزار، قائ) ١(
 ).٣٠٢-٦/٣٠١: (ابن كثير، مصدر سابق) ٢(



 

فإن البضع في   ،غير ذلك: ، وقيلأو سبع أو ثمان  بضع سنين وهي تسع ثم كان غلب الروم لفارس بعد   
  ، فــارس بــالجزيرة ىأقــرب أرض الــروم إلــ نــى الأرضأد"  :قيــلو  ،)٣(التســع ىكــلام العــرب مــا بــين الــثلاث إلــ

أضـــيف المصـــدر إلـــى ، مـــن بعـــد غلـــبهم ،الـــروم :أي ،وهـــمالفـــرس،  والبـــادي بـــالغزو  ، الجيشـــان فيهـــا ىلتقـــا
 ،هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر ،في بضع سنين، غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس :أي ،المفعول

  .)٤(" فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس
- مسعود بن عبداالله عن" ففي الحديث ، ادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنينجاءت النبوءة الص ثم  

 علـــى ارسـفـــ تظهــر أن يحبـــون المشــركون وكـــان ،الــروم علـــى ظـــاهرة فــارس كانـــت: قــال -عنـــه االله رضــي
 فلمـا ،ديـنهم إلـى أقـرب وهـم كتـاب لـأهـ لأنهـم؛ ارسـفـ علـى الـروم تظهـر أن يحبـون المسلمون وكان ،الروم
 صـــاحبك إن بكـــر أبـــا يـــا: قـــالوا، چ ه  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٷچ : نزلـــت
 ىـعلـ فبـايعوه نقـامرك؟ أن لـك هـل: قـالوا ،صـدق: قـال ؟سـنين بضـع فـي فارس ىـعل تظهر الروم إن: يقول
 ،لمسـلمينا ىـعلـ فشـق ذلك،ـبـ المشـركون ففرح ،شيء يكن ولم السبع فمضت ،سنين سبع ىـإل قلائص أربع
 سـنتين وازدد فزايـدهم اذهـب: قـال ،العشـر دون: قـالوا عنـدكم؟ سـنين بضـع مـا: فقـال  للنبـي ذلـك فذكر
  : قال الأجل في
  

ـــــذلك المؤمنـــــون رحففـــــ ،فـــــارس علـــــى الـــــروم بظهـــــور الركبـــــان جـــــاءت حتـــــى الســـــنتان مضـــــت فمـــــا )١(" ب
 ،                                  

، علـى أن وتختلـف فـي الألفـاظ وطرائـق التعبيـر  ، والدلالـة ىكلها في المعنـ تتفق  ، ها روايات كثيرةوقد ورد في
بين الشرك والكفـر فـي كـل مكـان وزمـان أمـام دعـوة  الترابط  : عددا من الإيحاءات منها  تلك الآيات تضمنت

فـي غيـر   -رضـي االله عنـه- المطلقة في وعد االله كمـا تبـدو فـي قـول أبـي بكـر ومنها الثقة  ؛ لتوحيد والإيمانا
ويراهنونـه فيـراهن    ، دقـصـ  : قولـأن يـ ـىا يزيـد علــفمـ  ، والمشركون يعجبون من قـول صـاحبه  ، تردد تلعثم ولا

المسـارعة بـرد  والإيحاء الثالـث وهـو، سنين في بضع  : في الأجل الذي حدده  ، د االلهـثم يتحقق وع  ، وهو واثق
وميـزان كـل   ، لتكـون ميـزان الموقـف  ، الكليـة وتقريـر هـذه الحقيقـة  ، فـي هـذا الحـادث وفـي سـواه  ، الأمر كلـه الله

شأنه شأن سائر ما يقع في هـذا الكـون   ، وقوتها وضعفها  ، ودثورها وظهور الدول  ، فالنصر والهزيمة  ؛ موقف
من  ىاحتربت الفرس والروم فيما بين أذرعات وبصر "  :وقيل.  )٢(االله ىمرده كله إل  ، أحوال أحداث ومنمن 

                           
          -١٩٧٠(محمـــد حســـن آل ياســـين، مطبعـــة المعـــارف، بغـــداد : الصـــاحب بـــن عبـــاد، المحـــيط فـــي اللغـــة، تحقيـــق: ينظـــر) ٣( 

 ).١/٤٥(: الجوهري، مصدر سابق). ١/٥٢): (م١٩٨١

 ).٥٣١: (، تفسير الجلالين، دار الحديث، القاهرةالجلالين) ٤(

الإمام أحمد، مصدر : وأخرج الحديث). ٦/٢٩٨: (ابن كثير، مصدر سابق). ٢٠/٧٢: (الطبري، مصدر سابق) ١(
اث أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التر : الترمذي، السنن، تحقيق. ، والحديث عن ابن عباس)١/٣٠٤: (سابق

حمدي عبد المجيد، : الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق. ، والحديث عن نيار بن مكرم الأسلمي)٥/٣٤٤: (العربي، بيروت
 .  ، والحديث عن ابن عباس)١٢/٢٩): (م١٩٨٣- هـ١٤٠٤- ٢ط(مكتبة العلوم والحكم، الموصل 

 . ما بعدها، )٥/٤٧٧): (٢٠٠٥-٣٥ط(سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق : ينظر) ٢( 



 

وقيــل   ، وكــان ذلــك قبــل الهجــرة بخمــس ســنين  ، مكــة ىأراضــيها بالنســبة إلــ وهمــا أقــرب  ، أرض الــروم يومئــذ
يـدينون  لأن الفـرس مجـوس لا  ؛المـؤمنين ىفلمـا بلـغ الخبـر مكـة شـق علـ  ، الـروم ىعلـ الفـرس فظهـر  ،بسـت
وقـد   ، ونحـن والفـرس أميـون  ، كتـاب أهـل ىأنـتم والنصـار   : وفـرح المشـركون وقـالوا  ، والروم أهل كتاب  ، بكتاب

أن الـروم سـيغلبون الفـرس فـي بضـع   : فنزلت الآية وفيهـا  ، ولنظهرن نحن عليكم  ، إخوانكم ىظهر إخواننا عل
فــارس  غلبــت: " قــال العلمــاءو ،  )٣("  كــونهم مغلــوبين  ) غلــبهم ( التســع و ىث إلــالــثلا مــا بــين  : والبضــع  ،ســنين

قبل أن تمضي   ، الفرس وهم بعد انهزامهم سيغلبون  ، وهي أطراف الشام  ، الروم في أقرب الأرض من العرب
فـارس الـروم  سـنغلبكم كمـا غلبـت  : للمسـلمين وقـالوا  ، وكان المشركون قد فرحوا بانتصار فارس،  تسع سنوات

فكان ذلك   ،؛فارس في الأجل الذي سماه ىوعده فانتصر الروم عل وقد حقق االله، التي هي من أهل الكتاب
  : حـدثين ىشـريفة إشـارة إلـفي هذه الآيات ال، ففي دعواه وصحة ما جاء به  محمد صدق ىآية بينة عل

بضـع  وحـدد لوقوعـه ، وهـو إخبـار عـن الغيـب  ، وأمـا الثـاني فلـم يكـن قـد وقـع بعـد  ، بالفعل كان أولهما قد وقع
  .)٤("  سنين فيما بين الثلاث والتسع

  
جـــاز القـــرآن الكـــريم فيهـــا وإظهـــاره لنـــا أمـــراً غيبيـــاً لـــم يكـــن إعففـــي تفســـير تلـــك الآيـــات تظهـــر لنـــا حقيقـــة   
قهــــر الــــروم والاســــتيلاء علــــى أراضــــيهم  الحســــبان؛ فبعــــد الانتصــــارات التــــي حققهــــا الفــــرس وتمكــــنهم مــــنب

وممتلكاتهم، ووصولهم إلى القدس، يطالعنـا القـرآن الكـريم بـأن الفـرس سـيُغلبون وسينتصـر علـيهم الـروم فـي 
  . مدة لا تتجاوز العشر سنين

لرومانيـة فـي ذلـك الوقـت ليقـول للوهلـة الأولـى أن هـذا والناظر في حقيقة الأمـر وإلـى حـال الإمبراطوريـة ا  
محال؛ لما كانت عليه حال الإمبراطورية الرومانية من ضعف وتفكك؛ فقد كان هرقل إمبراطـور الـروم  أمر

قد أظهر غاية في الكسل والتمتع بالملذات وعبادة الأوهام فـي السـنين الأولـى مـن حكومتـه وكـان يبـدو كمـا 
، إلــى قيصــر ميــدان )١(لــو كــان متفرجــاً أبلــه، استســلم لمصــائب شــعبه، وفجــأة تحــول هرقــل مــن أرقــاديوس

ذلــك الغافــل  لهرقــحــروب شــجاعة شــنها ضــد الفــرس،  ةخــلال ســتالحــرب، وأســتطاع أن يعيــد مجــد الــروم 
الفاقد العزيمة وضع خطة عظيمة لقهر الفـرس، وبـدأ تجهيـز العـدة والعتـاد، وجهـز سـفنه الحربيـة بعـد علمـه 

كانــت لتلــك الانتصــارات المتلاحقــة بضــعف قــوة الفــرس البحريــة؛ فكانــت انتصــاراته كبيــرة مزلزلــة للفــرس، و 
راضــي الروميــة وإعــادة الصــليب المقــدس إلــى للــروم الأثــر الأكبــر فــي طلــب الفــرس الصــلح والتنــازل عــن الأ

                           
-٥٠٨): (٣ط(حسنين محمد مخلوف، صفوة البيان لمعاني القرآن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت ) ٣(

٥٠٩.( 

- ٢٠ط(لجنة من علماء الأزهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة ) ٤(
 ). ٢٠٥-٢٠٤): (م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣

  ، )م٣٩٥(، أحد أباطرة الرومان، هو الابن الأكبر لتيودوس الأول، تولى العرش سنة )م٤٠٨-٣٧٧(يوس أرقاد) ١(
 :على الرابط ،)٧: (، انتصار الروم البيزنطيينالحقفراس نور : وأشتهر بالجبن، ينظر
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القدس، فعاد هرقل إلى القسطنطينية منتصراً في احتفال رائع واستقبله شعبه وفي أيديهم المشاعل وأغصان 
  . الزيتون

في أقل مـن عشـر سـنين، : كريم في غلبة الروم للفرس في مدته المقررة، أيوهكذا صدقت نبوءة القرآن ال  
  . كما هو في لغة العرب

أيـام خسـرو أبرويـز  ىمعركة في بلاد الشـام علـ تفصيل الحدث الأول أن الفرس والبيزنطيين اشتبكوا فيو   
براطــور الرومــاني وهيراكليــوس الصــغير الإم  ى،العــرب بكســر  أو خسـرو الثــاني عاهــل الفــرس المعــروف عنــد

أنطاكيــة أكبــر المــدن فــي الأقــاليم  ىالفــرس علــ ىاســتول )م٦١٤ ( ففــي عــام  ؛ المعــروف عنــد العــرب بهرقــل
أيـديهم  أن سـقطت فـي ىوحاصـروا مدينـة بيـت المقـدس إلـ  ، دمشـق ىثم علـ  ، للإمبراطورية الرومانية الشرقية

قيصـر الـروم الـذي منـي جيشـه  الثـاني أن هرقـلوتفصيل الحدث ، وأحرقوها ونهبوا السكان وأخذوا يذبحونهم
 إذا كـان عـام ىحتـ  ، لمعركـة تمحـو عـار الهزيمـة ولهـذا أخـذ يعـد نفسـه  ، بالهزيمـة لـم يفقـد الأمـل فـي النصـر

أرض أرمينيــا وكــان النصــر  ىخــوض معركــة علــ ىأرغــم الفــرس علــ، الأول العــام الهجــري :أي،  )م٦٢٢ (
وثمة حدث ثالث ،  القرآن ىتحققت بشر ، الفرس ىة انتصارات الروم علالنصر كان فاتح وهذا  ، حليف الروم

مشركي قريش فـي غـزوة  ىالشريفة كان مبعث فرح المسلمين وهو انتصارهم عل يفهم من سياق هذه الآيات
  .)٢() م٦٢٤ ( سنة :أي،  رمضان من العام الثاني الهجريالسابع عشر من  في يوم الجمعة بدر التي وقعت

 ،وفـرح المسـلمون بـذلك  ، فارس وهـزمتهم وغلبت الروم  ، الجيشان في السنة السابعة من الحرب ىقوقد الت   
وهـذه الآيـات مـن "   : قال أبو السعود، و )١(" والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب"  : قال البيضاوي

الغيـب الـذي لا  عز وجـل حيـث أخبـر عـن وكون القرآن من عند االله  ، الشاهدة بصحة النبوة  ، الباهرة البينات
        ې  ې  ې  چ: وقــــد وقــــع مــــا أخبــــر بــــه القــــرآن الكــــريم، قــــال تعــــالى  ،)٢("  يعلمــــه إلا االله العلــــيم الخبيــــر

يفـرح ( يوم يغلب الـروم الفـرس ويقهـرونهم،: ، أي)ويومئذ (  ، چ                        
 عـن" ، وقد صـادف ذلـك اليـوم يـوم غـزوة بـدر حون بانتصارهم على الفرس،يفر : ، أي)المؤمنون بنصر االله

 كتـاب، أهـل لأنهـم المـؤمنين؛ ذلـك فأعجـب فـارس، علـى الـروم ظهـرت بـدر، يـوم كـان لمـا: قـال سعيد، أبي
ومُ  غُلِبَتِ  الم{  :االله فأنزل وَيَوْمَئـِذٍ  {: بلـغ حتـى قـرأ ثم ذلك، قبل غلبوا قد كانوا: قال ،} الأرْضِ  أَدْنَى فِي الر 
  .هزيمة لعبدة الأوثان والنيران معاً ) يوم بدر(هذا اليوم  فكان )٣("} اللهِ  بِنَصْرِ  الْمُؤْمِنُونَ  يَفْرَحُ 

أيـدي الفـرس  ىالـروم علـ ذلك فإن هزيمة ىوعل  ،) م٦٢٤ ( سنة  بدر وقع في السنة الثانية من الهجرة ويوم  
 هرقــل عــرش الــروم ســنة وعنــدما تــولي . )م ٦١٥ (ى إلــ )م ٦١٤ ( لابــد وأنهــا كانــت قــد وقعــت فــي حــدود ســنة

  بـلاد الشـام ومصـر وهزمـوا البيـزنطيين سـنة كـان الفـرس قـد اجتـاحوا، وهـي سـنة البعثـة المحمديـة، )م ٦١٠(

                           
 ).٩- ٨: (المصدر السابق: ينظر) ٢( 

-هـ١٤١٦(عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، بيروت : البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق )١(
 ).٤/٣٢٧): (م١٩٩٦

 ).٧/٤٩: (أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت) ٢(

 ).٢٠/٧٣: (الطبري، مصدر سابق) ٣(



 

 وغزوا مصر ودخلوا الإسكندرية سـنة  ، )م ٦١٤ ( والقدس سنة فلسطين ىواستولوا عل  ، عند أنطاكية )م٦١٣(
أنــزل  )م ٦٢٧ ( وفــي ســنة  ، )م ٦٢٢(  أقــام هرقــل دولتــه بــدأ قتــال الفــرس ســنة وبعــد أن  ، )م ٦١٩ ( أو )م٦١٨ (

  ، ومصـر واسترد منهم أراضي الدولة البيزنطيـة فـي أرمينيـا والشـام وفلسـطين  ، ىقرب نينو  بهم هزيمة قاصمة
  . )٤(استعاد بيت المقدس )م ٦٣٠ ( وفي سنة

أيـدي جيـوش الفـرس كانـت  ىالـروم الحقيقيـة علـ خ السـابقة يتضـح أن هزيمـةومن استقراء كـل هـذه التـواري  
  ، )م ٦٢٤ ( الفـرس كانـت فـي حـدود سـنة ىاستعادتهم النصر علـ وأن  ، )م ٦١٥(  ىإل )م ٦١٤ ( في حدود سنة

واضـح مـن شـروح المفسـرين و   .)٥( تـم لهـم اسـتعادة بيـت المقـدس ىالفـرس حتـ أرض ىواستمر تقدم الروم علـ
أمام  الأرض الذي يصف أرض المعركة التي تمت فيها هزيمة الروم ىبالتعبير القرآني في أدن مقصودأن ال

ولكن ؛  أرض الفرس ىالجزيرة العربية أو إل ىمكة المكرمة أو إل ىجحافل جيش الفرس هو أقرب الأرض إل
ضـي التـي كـان الـروم كونهـا أقـرب الأرا فضـلا عـن  ، الميـت الدراسات الحديثة تؤكد أن منطقة حوض البحر

يصـل منسـوب سـطح الأرض فيهـا  إذ  ، انخفاضا أجزاء اليابسة الجزيرة العربية هي أيضا أكثر ىيحتلونها إل
ن هذه المنطقة كانت من منـاطق الصـراع أو   ، سطح البحر ىتحت متوسط مستو  حوالي الأربعمائة متر ىإل

مبراطوريـة إ جيـوش ىالتي أظهرت جيوش الفرس علـوأن المعركة الحاسمة   ، الفرس والروم مبراطوريتيإ بين
 ىن الوصــف بــأدنأو   ،)١( الميــت البحــر لابــد أنهــا وقعــت فــي حــوض  ) البيزنطيــة الإمبراطوريــة(  رومــا الشــرقية

فتعبيــر  ، يضـا أنهــا أكثـر أجـزاء اليابســة انخفاضـاً أ يعنــيفهـو   ، الأرض هنـا كمـا يعنــي أقربهـا للجزيــرة العربيـة
التعبير الذي عنته الاية الكريمة؛ لذلك فإن معنى أدنى الأرض أكثر الأمكنة انخفاضـا  أدنى بـالأخفض هو

في العالم، والمثير للاهتمام أن أهم مراحل الحرب التي كانت بين الفرس والروم وأسفرت عـن هزيمـة الـروم 
منطقـة  وخسارتهم للقدس، حصلت في أكثر مناطق العالم انخفاضا في حـوض البحـر الميـت الـذي يقـع فـي

متــراً تحــت ســطح ٣٩٥تتقــاطع فيهــا كــل مــن ســوريا والأردن وفلســطين، ويبلــغ مســتوى ســطح الأرض فيهــا 
، وأهــم مــا فــي الأمــر أن ارتفــاع البحــر )٢(البحــر، ممــا يجعــل هــذه المنطقــة فعــلاً أدنــى منطقــة مــن الأرض

ن يعـرف أي شـخص الميت لم يكـن ليقـاس فـي غيـاب تقنيـات القيـاس الحديثـة؛ ولـذلك كـان مـن المسـتحيل أ
 شارة القرآنيـة العـابرة تعتبـر مـنوهذه الإفي ذلك الوقت أن هذه المنطقة أكثر المناطق انخفاضا في العالم، 

ولا لقـرون   ، بالقرآن الكريم لأن أحدا لم يكن يعلم هذه الحقيقة في زمن الوحي  ،؛السبق العلمي في كتاب االله
  . طويلة

  

                           
 ).٨- ٧-٦: (، مصدر سابقالحقفراس نور : ينظر) ٤(

  120k - /quran.maktoob.com/vb/quran49491: زغلول النجار، غلبت الروم. من مقال د) ٥(

 ). ٩: (زغلول النجار، مصدر سابق. د: ينظر) ١(

 ).١٠: (، مصدر سابقالحقينظر، فراس نور ) ٢(



 

)٣(الحديثة الأرض في العلوم ىأدن
:   

الميـت  ويقـع البحـر  ، الميـت ن أكثـر أجـزاء اليابسـة انخفاضـا هـو غـور البحـرأعديـدة  ثبت علميـا بقياسـات  
 متــر )٣٩٥(حــوالي أربعمائــة  ىمنســوب ســطحه إلــ ىحيــث يصــل مســتو   ، انخفاضــا أجــزاء الغــور فــي أكثــر

 ىة متـر تحـت مسـتو قرابـة الثمانمائـ ىويصل منسوب قاعه في أعمق أجزائه إلـ  ، سطح البحر ىتحت مستو 
  . جزءا من اليابسة ن قاعها يعتبر في الحقيقةأ ىوهو بحيرة داخلية بمعن  ، سطح البحر

 ىإلـ الميـت هـو جـزء مـن خسـف أرضـي عظـيم يمتـد مـن منطقـة البحيـرات فـي شـرقي إفريقيـا وغـور البحـر  
ويـرتبط بالخسـف العميـق فـي   ، قبـةالع وخلـيج  ، الأحمـر مـرورا بـالبحر  ، فالحـدود الجنوبيـة لتركيـا  ، بحيرة طبريا

الميت الأردن  ويبلغ طول أغوار وادي عربة البحر  ، عدن وبحر العرب وخليج  ، قاع كل من المحيط الهندي
ويتـراوح عرضـها   ، بحيرة طبريا فـي الشـمال ىممتدة من خليج العقبة في الجنوب إل، حوالي ستمائة كيلومتر

نســوب ســطح الأرض فيهــا أكثــر أجــزاء اليابســة انخفاضــا حيــث يصــل م دويعــ،  عشــرة وعشــرين كيلــومترا بــين
 المتوسط لمنسوب المياه في البحرين ىمترا تحت المستو  ) ٤٠٢(  ىالميت إل البحر منسوب سطح الماء في

يتضـح مـن  سـطح اليابسـة كمـا ىوهـو أخفـض منسـوب أرضـي علـ  ، الأحمـر والأبـيض المتوسـط  : المجاورين
    : تيةالأرقام الآ

  . سطح البحر ىم تحت مستو   ٤٠٠ - ٣٥٥= سوب سطح الأرض في وادي عربةمن
  . سطح البحر ىم تحت مستو   ٧٩٤= الميت البحر منسوب أعمق نقاط قاع

  . البحر سطح ىتحت مستو   ٤٠٢= الميت منسوب سطح الماء في البحر
  . سطح البحر ىم تحت مستو   ٤٠٠ - ٢١٢= الأردن مستوي سطح الأرض في غور

  . البحر سطح ىم تحت مستو   ٢٠٩= سطح الماء في بحيرة طبريامنسوب 
  . سطح البحر ىم تحت مستو  ٢٥٢= منسوب قاع بحيرة طبريا

 ىم تحــت مســتو  ١٣٣= الغربيــة الأرض فــي قــاع مــنخفض القطــارة فــي شــمال صــحراء مصــر منســوب ســطح
  . البحر سطح

  . سطح البحر ىمستو م تحت  ٨٦= كاليفورنيا  / الموت منسوب سطح الأرض في قاع وادي
  . سطح البحر ىمستو  م تحت ٤٥= مصر / منسوب سطح الأرض في قاع منخفض الفيوم

وهـو بـذلك فـي طريقـه   ، الميـت بـين سـتة وعشـرة أمتـار فـي الحـوض الجنـوبي مـن البحـر ويتراوح عمـق المـاء
وأن منطقــة   ، لســكانبا وكــان عــامرا  ، عهــد غيــر بعيــد مــن تاريخــه ىلــإنــه كــان جافــا أويعتقــد   ، الجفــاف ىإلــ

الشــمال كانــت كــذلك عــامرة بالســكان منــذ  بحيــرة طبريــا فــي ىالأغــوار كلهــا مــن وادي عربــة فــي الجنــوب إلــ
سـدوم  ووصف بأسماء عديـدة مـن مثـل بحـر  ، التاريخية القديمة الميت في الكتابات القدم حيث عرف البحر

 وذلك لأن المنطقة اشتهرت  ؛ الميت والبحر لإسفلتا بحر  ، بحر عربة  ، البحر النتن ، بحيرة لوط بحيرة زغر

من كل من العـراق والجزيـرة  ليهاإواندفعت   ، ووفرة مياهها فعمرتها القبائل العربية منذ القدم  ، بخصوبة تربتها

                           
  ).١٠: (، مصدر سابقالحقفراس نور ). ١١-١٠: (زغلول النجار، مصدر سابق. د: ينظر) ٣(



 

الـذين عمـروا خمـس مـدن فـي أرض الحـوض الجنـوبي  -عليـه السـلام- العربية وبلاد الشام ومنهم قوم لـوط
أواخـر القـرن  ىوقد ازدهـرت فيهـا الحيـاة إلـ  ، وزغر  ، وصوبييم  ، وأدمة  ، وعمورة  ، سدوم  : هي الميت من البحر

بقـول  )١(الميلاد ودمرت بالكامل في عقاب إلهي أنزل بها وجاء خبر عقابها فـي القـرآن الكـريم العشرين قبل
  .  )٨٢: هود (  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ   :ىتبارك وتعال  الحق

التـي تعـرف باسـم  ،منه بصفة خاصـة الميت بصفة عامة وفي الجزء الجنوبي والأرض في حوض البحر  
  ، والأبخــرة الكبريتيــة الحــارة فيهــا  ، العيــون المائيــة :مــن وبتفجــر كــل  ، الأرض المقلوبــة تتميــز بــالحرارة الشــديدة

 ىوقـر   . عهـد غيـر بعيـد ىالميـت إلـ ح ميـاه البحـرسـط ىكثيرا ما كانـت تطفـو علـ التي الإسفلتوبتناثر كتل 
التـي دمـرت بالكامـل   ، الميـت كانت تشغل أرض الحوض الجنوبي مـن البحـر التي -عليه السلام–قوم لوط 

  ٢٥ حـوالي لا علاقة لها بالحركات الأرضية التي شكلت تلك الأغـوار مـن قبـل  ىتبارك وتعال  بأمر من ربنا
فــي دورة   ىتعــال   االله لهــي دخلــت المنطقــة برحمــة مــند تــدميرها بالعقــاب الإولكــن بعــ ؛، مليــون ســنة مضــت

الحوض الجنـوبي مـن  ىمنطقة قراهم لتحولها إل وغمرت  ، مطيرة غسلت مياهها ذنوب الآثمين من قوم لوط
  . ليصير أرضا يابسة ىالجفاف مرة أخر  ىالذي يتجه اليوم إل  ، الميت البحر

ــ الميــت غــوار وادي عربــة البحــرن منطقــة أإوخلاصــة القــول     ىالأردن تحــوي اخفــض أجــزاء اليابســة عل
وكانـت هـذه   ، البيـزنطيين فـي عصـر البعثـة النبويـة الخاتمـة والمنطقة كانت محتلـة مـن قبـل الـروم  ، طلاقالإ
ن وكــان الصــراع بــي  ، مبراطوريــة الفارســية الساســانيةيقابلهــا ويحــدها مــن الشــرق الإ مبراطوريــة الرومانيــةالإ

الحاسـمة قـد وقعـت  ن كثيـرا مـن معاركهمـاأولابـد   ، أشـده ىمبراطوريتين الكبيرتين في هذا الزمن علـالإ هاتين
القـرآن الكـريم لأرض تلـك المعركـة  ووصـف  ، طـلاقالإ ىوهي أخفض أجزاء اليابسـة علـ  ، في أرض الأغوار

لأن أحـدا  ؛وصـف معجـز للغايـة الأرض ىالأمـر بـأدن الـروم فـي أول ىالفاصلة التي تغلـب فيهـا الفـرس علـ
وورودهـا بهـذا الوضـوح   ، ولا لقرون متطاولة من بعده  ، زمن الوحي من الناس لم يكن يدرك تلك الحقيقة في

عجــاز التنبــؤي فــي الآيــات الأربــع التــي اســتهلت بهــا تلــك لإا ىلــإآخــر  اً يضــيف بعــد فــي مطلــع ســورة الــروم
عجـاز شـمل الأخبـار إيـات مـن مـا جـاء بتلـك الآ ىإلـلا عـن ضـعجـاز العلمـي فالمباركـة ألا وهـو الإ السـورة
تلـك الآيـات فكانـت مـن دلائـل  فوقـع كمـا وصـفته وكمـا حـددت لـه زمنـه  ، وحدد لوقوعه بضع سـنين  ، بالغيب
يؤكــد أن   ، الأرض يضــيف إعجــازا علميــا جديــدا ىرض المعركــة بــالتعبير القرآنــي أدنــأفــان وصــف   ، النبــوة

ومعلمـا مـن قبـل خـالق   ، النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي م االله الخالق وأنالقرآن الكريم هو كلا
   . والأرض السموات

فهـي لا تـزال   ، الكريمة من دلائل النبوة فـي زمـن الـوحي لإخبارهـا بالغيـب فيتحقـق ياتوكما كانت هذه الآ  
  ، طـلاقالإ ىاليابسـة علـ جـزاءأخفـض أفـي عـت وقن المعركة الفاصلة قـد أدلائل النبوة في زماننا بتأكيد  من

التجريبـي ليؤكـد تلـك الحقيقـة فـي أواخـر القـرن  ويـأتي العلـم ،الميت وما حولها من أغـوار وهي أغوار البحر
لأن القــرآن   ،؛ن يعيــدوا النظــر فــي اســتنتاجاتهمأريخ أاب التــكتــّ ىوعلــ  . التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين

                           
 ).١١: (زغلول النجار، مصدر سابق. د: ينظر) ١(



 

الأرض الواقعــة بــين شــرقي الأردن وفلســطين  ىالفــرس كانــت علــ أيــدي ىالــروم علــن هزيمــة أالكــريم يقــرر 
والتـي   ، جـزاء اليابسـة انخفاضـاأنهـا أكثـر أالأردن التي أثبـت العلـم  في الميت البحر وهي أغوار وادي عربة

  . رض انطباقا تاما ودقيقاالأ ىعليها الوصف القرآني بأدن ينطبق
أو   ، أو مــن بــلاد العــرب  ، بــلاد فــارس الأرض هــو أقــرب الأرض مــن ىدنــأ ىن معنــإ :الــذين قــالوا ىوعلــ  

مبراطـوريتين كانـت متلاحمـة مـع بعضـهما بعضـا مـن جهـة الإ لأن حـدود  ؛ غيرهـا أن يعيـدوا النظـر فـي ذلـك
الأرض فـي هـذه الآيـات  ىن يكون المقصـود بتعبيـر أدنـأيعقل  وعليه فلا ، ىومع بلاد العرب من جهة أخر 

 ىلـإغـوار هـي اقـرب الأرض ن كانـت ارض الأإ و   ، فقـط  ، مـن بـلاد فـارس أو بـلاد العـرب القـرب الكريمة هو
التعبيــر  نــزل هــذاأفســبحان الــذي   . رض شــبه الجزيــرة العربيــةأبــل هــي فــي الحقيقــة جــزء مــن   ؛ العــرب بــلاد

ن أعشــر قرنــا اثنــي  ليحــدد أرض المعركــة ثــم ليثبــت العلــم التجريبــي بعــد أكثــر مــن )الأرض ىأدنــ(المعجــز 
ومـن هنـا كانـت  ،اليابسـة انخفاضـا الأغـوار الفاصـلة بـين أرض فلسـطين المباركـة والأردن هـي أكثـر أجـزاء

وذلـك لقـول   ، أرض المعركـة التـي هـزم فيهـا الـروم وجـديرة بـأن تكـون  ، الأرض ىجديرة بالوصـف القرآنـي أدنـ
ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې   ه  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ  :الحـــــــــــــــــق

 چٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ                                   

   )٦-١:الروم(
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  : الخاتمة 

؛                                         ....يا وغيبيا، وجغرافيا وطبيا لقد أعجز القرآن الكريم البشر، بلاغيا، وعلميا، وتشريعيا، وتأريخ -  
  .لأنه من وحي االله تعالى خالق كل شيء

إن معجزات القرآن الكريم تظهر في كل عصر بلونٍ يبهر العقول والأفكار بما يتلاءم وحاجة ذلك  - 
  .العصر

عصر النبوة عندما انهزمت الروم أمام فارس، لقد كان لأوائل سورة الروم معجزتان، ظهرت الأولى في  - 
حسب وعد االله عز وجل في بضع سنين، وظهرت الثانية لما تطورت الوسائل بثم عادت لتنتصر و 

  .والإمكانيات العلمية في بيان موقع تلك المعارك في أغوار البحر الميت
هم، خاصة وأن المشركين كانوا تأييد االله تعالى للمسلمين بأن جعل انتصار الروم على الفرس داعما ل - 

  .استهزؤوا بالمسلمين بهزيمة الروم أمام الفرس؛ لأنهم وثنيون مثلهم
إن اختلاف أهل التفسير في تفسير معنى آية يرجع إلى اختلاف معاني تلك الكلمات في معاجم اللغة  - 

  . عند العرب
وعبة له؛ فالناظر لما آلت إليه معنى لقد أثبتت آيات القرآن الكريم أن لها معانٍ صالحة لكل عصر مست - 

؛ عَلِمَ عِلم اليقين أن القرآن منزل من عند )أخفض الأرض(وخروجها إلى معنى ) أدنى الأرض(كلمة 
  . خالق الكون ولا شك في ربوبيته

للحقائق، وعلى مر العصور وإلى أن يرث االله الأرض  اً للمعلومات وكنز  اً كان القرآن الكريم بحق مصدر  - 
        .  ليهاومن ع
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصادر والمراجع

علـي عبـد البـاري عطيـة، دار :روح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني، تحقيـقالآلوسي،  -
  .العلمية، بيروت الكتب

  .الإمام أحمد، المسند، مؤسسة قرطبة، مصر - 
عثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، محمد عبد االله النمر، و : البغوي، معالم التنزيل، تحقيق - 

  ).م١٩٩٧- هـ١٤١٧-٤ط(دار طيبة للنشر والتوزيع 
عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، بيروت : البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق - 
  ).م١٩٩٦-هـ١٤١٦(

  .اث العربي، بيروتأحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التر : الترمذي، السنن، تحقيق - 
إميـل بـديع يعقـوب، ومحمـد نبيـل طريفـي، دار : الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة، تحقيـق -

  ).م١٩٩٩(الكتب العلمية، بيروت 
 .المحلي، والسيوطي، تفسير الجلالين، دار الحديث، القاهرةالجلالين  - 
ادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت مصــطفى عبــد القــ: الحــاكم، المســتدرك علــى الصــحيحين، تحقيــق -
  ).م١٩٩٠-هـ١٤١١(
  ).٣ط(حسنين مخلوف، صفوة البيان لمعاني القرآن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت  - 
  .أبو حيان، البحر المحيط، دار الفكر، بيروت -
  .ها، وما بعد)١٢/٢٠٤): (م١٩٨١-هـ١٤٠١(الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت  -
 . 120k - /quran.maktoob.com/vb/quran49491 :زغلول النجار، غلبت الروم. د - 

  .الزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع -



 

  .أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت - 
  ).٢٠٠٥-٣٥ط(دار الشروق سيد قطب، في ظلال القرآن،  -
-١٩٧٠(محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد : الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق -

  ).م١٩٨١
طارق بن عوض االله بن محمد، وعبـد المحسـن بـن إبـراهيم الحسـيني، : الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق -

  ).هـ١٤١٥(دار الحرمين، القاهرة 
محمــد شــكور محمــد الحــاج أمريــر، المكتــب الإســلامي، دار عمــار، : معجــم الصــغير، تحقيــقالطبرانــي، ال -

  ).م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(بيروت، عمان 
- هـ١٤٠٤-٢ط(حمدي عبد المجيد، مكتبة العلوم والحكم، الموصل : الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق - 

  ).م١٩٨٣
-هــ١٤٢٠(شاكر، مؤسسة الرسـالة، بيـروت  احمد محمد: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق -

  ).م٢٠٠
  :فراس نورالحق، انتصار الروم البيزنطيين - 

http//55a.net/firas/arabic/index/bhb/?bage=show det&id=39  
- ٢ط(أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة : القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق - 

  ).هـ١٣٧٢
-هــ١٤٢٠(سامي بن محمـد سـلامة، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع : ر القرآن العظيم، تحقيقابن كثير، تفسي -

  ).م١٩٩٩
لجنة مـن علمـاء الأزهـر، المنتخـب فـي تفسـير القـرآن الكـريم، المجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية، القـاهرة  -
  ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣-٢٠ط(
  ).م١٩٨٥-١٩٧٧(ة محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، مطبعة السعادة، القاهر  -
  .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت -

  
  

 
 
 


